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ير نون بوست ترجمة وتحر

أعلن باراك أوباما في مؤتمره الصحفي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الأربعاء الماضي،
أنه سيسعى للحصول على تفويض باستخدام القوة العسكرية من الكونغرس الجديد، والذي من
يا والعراق، والتي بدأت قبل ثلاثة أشهر. إذا كان شأنه أن يأذن لأوباما بتفعيل حملته لقصف سور
المتحــدث كريمــا بمــا فيــه الكفايــة، فيمكنــه القــول إن الســعي للحصــول علــى تفــويض مــن الكــونغرس
لحرب بدأت قبل أشهر، أفضل من خوض حرب بعد رفض الكونغرس صراحة لها، كما فعل أوباما

بشكل غير قانوني في البلاد التي انفرط عقدها الآن: ليبيا.

يــا في ســبتمبر، لاحظــت أن ذلــك كــان البلــد الإسلامــي عنــدما بــدأ أوبامــا بقصــف أهــداف داخــل سور
الســابع الــذي تقصــفه الولايــات المتحــدة خلال فــترة رئاســته (مــع اســتثناء الفلــبين الــتي قصــف أوبامــا
أقليتها المسلمة). لاحظت أيضا أن الحملة الحالية تعني أن أوباما أصبح رابع رئيس للولايات المتحدة
علـى التـوالي يسـقط قنـابله علـى العـراق. هـذه الحقـائق وحـدها كفيلـة بكشـف العديـد مـن الحقـائق
بشكــل مثــير للدهشــة. العنــف الأمريــكي مســتمر ومتواصــل حــتى أننــا لم نعــد نلاحظــه! هــذا الأســبوع
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فقط، أطلقت طائرة أمريكية بدون طيار صاروخا أسفر عن مقتل  يمنيين، ووصفتهم الولايات
كثر من مجرد ذكور في المتحدة فورا بأنهم من “المتشددين المشتبه بهم”، وهذا لا يعني في الواقع أنهم أ

سن الخدمة العسكرية، عمليات القتل تلك لم تحصل على أدنى قدر من الاهتمام أو النقاش.

للحصول على النطاق الكامل للعنف الأمريكي في العالم، يجدر ط سؤال أوسع: كم عدد الدول في
العالم الإسلامي قصفتها الولايات المتحدة منذ عام ؟ قدمت افتتاحية واشنطن بوست مؤخرا
جوابا على هذا السؤال، وهي تلك التي كتبها المؤ العسكري والعقيد السابق في الجيش الأمريكي

آندرو باسيفيتش:

بينما تمتد جهود أمريكا “لتفكيك وتدمير” تنظيم الدولة الإسلامية في العراق
يا، تُحول حرب العراق الثالثة الشرق الأوسط الكبير والشام (داعش) إلى سور

إلى ساحة المعركة الرابعة عشرة في العالم الإسلامي والتي تقصفها أو تحتلها
. الولايات المتحدة والتي يُقتل فيها جنود أمريكيون أو يقاتلون فيها منذ

لقــد اســتبعد باســيفيتش في حســابه الســابق قصــف واحتلال البلــدان ذات الأغلبيــة المســلمة الأخــرى
التي لا تزال حليفة للولايات المتحدة مثل دولة الاحتلال الإسرائيلي والمملكة العربية السعودية، والتي
نفــذت فيهــا بــدعم أمريــكي حاســم. كذلــك اســتبعد الانقلابــات ضــد الحكومــات المنتخبــة ديمقراطيــا،
والتعذيب، وسجن الناس دون أي تهم. كما أنه بالطبع استبعد كل تفجير وغزو واحتلال قامت به
الولايات المتحدة خلال هذه الفترة في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك أمريكا الوسطى والكاريبي،

فضلا عن الحروب بالوكالة في أفريقيا.

هنـاك الكثـير مـن الفظـائع ممـا يمكـن قـوله بخصـوص أفهـال الغـرب الـتي كرسـت كميـات هائلـة مـن
الــوقت والانتبــاه إلى الحشــد ضــد ”عنــف” المســلمين. لا توجــد حانــات للمثليين في غــزة، هكــذا يقــول
بعــض المجــادلين المعــادين للإسلام، كمــا لــو كــان ذلــك (بــدلا مــن مســتويات العنــف والعــدوان) هــو

المقياس الأهم للحكم على مجتمع.
 

ــيروت واســطنبول، ــل ب ــاح مجتمعــات مث ــة مثلا عــدم النظــر إلى انفت ــات الأحادي تعكــس تلــك العقلي
وانغلاق مجتمعات أخرى مثل أوغندا المسيحية.

هذا تحديدا هو توظيف التعصب، حيث يتم تسليط الضوء على سلوك بعض المسلمين كوسيلة
لإســـقاط ذلـــك علـــى المجمـــوع، في حين يتجاهـــل بصراحـــة الســـلوك البشـــع لأفـــراد مـــن اليهـــود أو
مجموعاتهم الخاصة. لماذا؟ أجابت عن ذلك رولا جبريل أمام بيل ماهر في الأسبوع الماضي وقالت إن
“هؤلاء المحاربين الشجعان المدافعين عن المثل العليا، لو قالوا عن اليهود ما يقولون عن المسلمين،

لتم فصلهم من وظائفهم!”

لكن برغم كل ما يمكن قوله عن هذه الفئة من الناس، إلا أن هناك ما هو مذهل فعلا بشأنهم:



يعيش هؤلاء الناس أنفسهم، والذين ينددون بأفعال المسلمين على أنها نوع من التهديد الوجودي،
كثر من أي دولة أخرى يعيشون في البلدان التي تطلق العنان لأنفسها بقصف وغزو واحتلال العالم أ

حتى الآن، هذه هي الحقيقة!

هؤلاء الذين يجلسون في الولايات المتحدة أو في بريطانيا يحذرون بلا نهاية من الشر المطلق للإسلام،
والذيـن يصـورونه علـى أنـه جـذر العنـف والـشر، لا ينفقـون أيـا مـن أوقـاتهم علـى إدانـة إدمـان دولهـم

للعنف والعدوان، أو في تحليل دوافعهم الدينية والقومية  وصلوا إلى قمة العمى عن رؤية الواقع!

إنهــم يشبهــون شخصــا جــاره يســتمر في القتــل والنهــب، لكنــه يقــضي وقــت فراغــه في التنديــد بأفعــال
أناس يعيشون على بعد آلاف الأميال. سيعتبر هذا الشخص مريضا بالوهم  self-deluded وهو

مصطلح يمكن أن يصف أيضا الفصائل السياسية والفكرية التي تتبنى هذا السلوك.

يـة الاسـتهتار المطلـق الـذي جعـل أوبامـا يفكـر في طلـب تفـويض جديـد هـو انعكـاس لمـدى أهميـة ومركز
العنف المادي في طريقة إدارة الولايات المتحدة لتوسعها في العالم.
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